المحاضره الرابعه.....
 •	نماذج ونظريات التصال

عناصر المحاضرة
•	أولاً : نماذج الاتصال
•	ثانياً: النظريات المفسرة لعملية الاتصال
•	ثالثاً: مقومات الاتصال الفعال
•	أسئلة المحاضرة.
إعداد: د . منى محروس


أولاً: نماذج الاتصال
1- نموذج برلو  Berlo
يفسر هذا النموذج موقف الاتصال من خلال العناصر التالية:-
 أ- المرسل                   ب- الرسالة
ج- الوسيلة                  د- المستقبل
ويرى برلو أننا نتصل لكي نؤثر، وأن أية عملية اتصال لابد أن يكون لها هدف تسعى لتحقيقه وذلك لأن الناس دائما يسعون للتأثير في بعضهم البعض وفي البيئة المحيطة التي يعيشون فيها . كما يرى أن نجاح الاتصال يتوقف على مهارة المرسل واتجاهاته نحو نفسه ونحو رسالته ونحو الوسيلة التي يستخدمها وكذلك نحو
المتلقي الذي يسعى إلى التأثير فيه فضلاً عن أن ثقافة المرسل
ومكانته الاجتماعية في البناء الاجتماعي والثقافي وآراؤه تلعب دوراً مهماً في عملية الاتصال.
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ونستخلص من هذا النموذج بأنه يرى أن الموقف الاتصالي بنظرة شاملة عامة هو أن الرسالة وحدها وفقاً له لا تؤخذ بمفردها ولكن ما تسعى الوصول إليه وفي ضوء القائم بالاتصال وما ينبغي أن يتوافر فيه من مهارات وإدراك للأهداف والغايات التي يسعى لتحقيقها
.
إ2- نموذج شرام Shrom
يتوقف الموقف الاتصالي على مدى التفاهم والتوافق بين المرسل والمستقبل ومدى كفاءة عناصره المختلفة.
ويرى شرام أن الدورة الاتصالية تفرض على المرسل أن يضع
رسالته في شكل أو صيغة محددة من الرموز أو الكلمات ومن
الطبيعي أن تحتاج هذه الكلمات أجهزة نقل أو وسائل كالصحف والإذاعة والتليفزيون وغيرها لكي تنتشر بسرعة
في أماكن عديدة وبمجرد أن ترسل الرسالة المعروفة تصبح طليقة وليس لصاحبها سلطان عليها.
إ
ثانياً: النظريات المفسرة للعملية الاتصالية
1- نظرية ستيفنسون في التحاليل الاتصالية
ربط  ستيفنسون بين نظريته في الاتصال على أساس أن المستقبل يشعر بالاستغراق والثقة فيما يقرأ أو يشاهد لاسيما في الاتصال الجمعي، ومن الضروري أن تتخلل العملية الاتصالية بعض القطع الموسيقية أو الاغنيات
الخفيفة لتقليل حالة الضغط الإعلامي على المستقبل ومن
ثم يستمر التدفق الإعلامي بعد وقفات لإراحة المشاهدين أو المستمعين وتلك هي النظرية السائدة في أجهزة الاتصال
الجمعي المصري ولاسيما الإذاعة والتليفزيون .
وقد وضع ستيفنسون الشروط التالية:-
 إلزام المرسل بأيديولوجية المجتمع التي من أهدافها ربط المواطنين بمجتمعهم والارتقاء
بأذواقهم في مختلف الجوانب الاجتماعية والثقافية.
 
2- نظرية كولن في تحليل العملية الاتصالية
تقوم هذه النظرية على أن عقل الإنسان هو المركز الرئيسي للاتصال
بالنسبة للأنشطة سواء في الإرسال أو الاستقبال ذلك أن العقل هو
الذي يصوغ الرسالة التي يتولى الجهاز الصوتي توصيلها إلى المستقبل
ويكمن في العقل أيضا الإدراك الذي يتولى استيعاب الرسائل بالإضافة إلى العمليات النفسي ة الأخ رى مثل التـذكر والانتباه التي     تساعد على إرسال واستقبال تلك الرسالة.

ويعتمد كولن على المصطلحات التالية:-
1.	المرسل ويستمد من عقله الرسالة التي يرغب في توصيلها إلى شخص آخر.
2.	الرسالة والتي يصوغها بعقله في شكل يمكن إدراكه من المرسل إليه.
3.	المستقبل ويستخدم عقله وقدراته واستعداداته النفسية مثل التذكر والإدراك والانتباه في استيعابإعداد : د . منى تلك محروس الرسالة.
ويعتمد كولن على المصطلحات التالية:-
4. التغذية العكسية أو الرجع وهو الاستجابة للرسالة )المثير( تلك التي تعود إلى المرسل وبذلك تكتمل الدورة الاتصالية.
• وبالتالي فإن نظرية كولن تعتبر من النظريات المتكاملة لقيامها على أساس أن الاتصال دورة مستمرة.

3- نظرية أسفيروس
 اعتبر  أسفيروس العملية الاتصالية ظاهرة اجتماعية تقوم
على التفاعل الذي يتحقق في المجتمع وعلى الارتباط ببقية الظواهر الاجتماعية الأخرى.
•وأضاف أن هدف الاتصال زيادة تماسك المجتمع وتحويله إلى وحدة اجتماعية متكاملة فإن الوسيلة إلى ذلك سواء أخذت شكل التعبير الظاهري مثل الكلام والغناء أو التمثيل الثقافي أو الفن التشكيلي ليست هي بيت القصيد ، وأن المهم هنا هو الحقائق الكامنة وراء تلك الأساليب التعبيرية، على أساس أن
ظاهرة الاتصال الاجتماعي هو القوة الدينامية في المجتمع لقيامه على الأخذ والعطاء أي الإرسال والاستقبال المتفاعلين
.
ويقوم الموقف الاتصالي في نظريته على :-
1.المرسل هو المجتمع.
2.الرسالة وهي التعبير الموضوعي عن عقلية الجماهير وروحها وميولها واتجاهاتها.
3.المستقبل وهو المجتمع أيضا .
4.وسائل الاتصال مثل الإذاعة والتليفزيون والصحف
...الخ.

 
1.	المرسل: )أخصائي اجتماعي( ينتخب أو يختار رسالة
]مجموعة توجيهات يرغب في توصيلها إلى مستقبل
)مبحوث([ الأمر الذي يضطر المرسل إلى تحويل رسالته إلى
شكل أو هيئة أو رمز بحيث يمكن نقلها عبر قنوات الاتصال
إلى المستقبل )المبحوث( وبذلك يكون عقل الأخصائي الاجتماعي هو مصدر المعلومات.

2.	الرسالة: هي عبارة عن مجموعة توجيهات بين أخصائي اجتماعي
إلى مبحوث يتولى صوت الأخصائي الاجتماعي توصيلها وتقوم
الموجات الصوتية بدور قناة الاتصال الرئيسية لعملية الاتصال غير
أنه من النادر أن تكون عملية نقل المعلومات محكمة أو دقيقة ،
فالرموز التي تنتقل تطمسها إضافات أو مبالغات غير ضرورية مثل تلك الأخطاء التي قد تقع في عملية إرسال برقية تلغرافية سواء خلال تلقيها أو نقلها بجهاز التلغراف.

3.	المستقبل: وهو الذي يتلقى الرسالة ويقوم بتحويلها إلى
شكل أو الرموز الذي كان عليه في هيئته الأولى ، وبذلك يكون عقل المبحوث هو الهدف الذي يرمى الأخصائي
الاجتماعي إلى وصول التوجيهات إليه، على حين تمثل إذن المبحوث جهاز الاستقبال الذي يتلقى المعلومات.

ثالثاً: مقومات الاتصال الفعال
•	يتوقف نجاح الاتصال الفعال ليس على مجرد وضوح الهدف
من الاتصالات وتوفر الطرق والوسائل المختلفة لإرسال واستقبال المعلومات فحسب، ولكننا نستطيع أن نحدد عوامل ثلاثة رئيسية يتوقف عليها نجاح أو فاعلية عملية الاتصال:-

—كفاءة وجود ة عملية الإرسال من المرسل.
—ضمان إدراك وفهم الرسالة من المستقبل.
—انعدام أو تقليل عوامل التشويش.
•	وأهم المقومات التي تضمن كفاءة وفاعلية العملية الاتصالية هي :-

1. توفر مهارات الاتصال : يحتاج الاتصال إلى اكتساب المهارات
اللازمة لتحقيق الفاعلية والنجاح للقائمين به والعمل على
تنمية هذه المهارات بحيث يستطيع المشارك في عملية
الاتصال من التعبير الواضح والدقيق عن مشاعره أو استيعاب ما يقوله الآخرين .

• ومن المهارات الأساسية مهارة إرسال واستقبال المعلومات
في الاتجاهين بما يساعد الأفراد على بناء علاقات اتصالية
فعالة ويستطيع الراسل أن يوفر حد أدنى من الضمانات لنجاح رسالته إذا تم مراعاة العناصر التالية :-

	التحديد الدقيق للمعلومات المرسلة .
	اختيار أفضل الطرق المناسبة لتوصيل المعلومات.
	الإلمام بخصائص الأفراد المستقبلين للمعلومات.
	تحديد المعوقات التي يمكن أن تصادف عملية الاتصال وبذلك الجهد لتقليل تأثيرها.

2- الوضوح والتناسق بين مكونات عملية الاتصال: تتحقق فاعلية عملية الاتصال عندما يكون الأفراد المشاركون فيها على درجة عالية من الوعي بمكوناتها ومقوماتها وأهدافها.

•	فاستقبال الأفراد للمعلومات ناقصة أو غامضة أو غير كافية
أو متناقضة يخلق حالة من التوتر تؤدى إلى اتجاه الفرد للسعي
للحصول على معلومات جديدة لتخفف أو تمنع حالة التوتر ،
ويمكن أن يتحقق ذلك عن طريق إضافة أو تغيير عناصر
معرفية، أو العمل على تقليل أهمية بعض هذه العناصر ويتم التناسق والاتزان لدى الفرد على ثلاث مراحل :

الحالة العادية )عندما يكون الفرد متزنا(.
تدخل قوى أو أحداث معينة للتغير من هذه الحالة.
نشاط وعمليات داخلية لاستعادة الاتزان.

•	ويرى الباحث أن توفر المهارات وتحقيق التناسق والتوازن
لدى المرسل والمستقبل جوانب أساسية لأنها تحقق التهيئة
المناسبة لإرسال الرسالة أو لاستقبالها بالإضافة إلى التحديد
الواضح والمحدد لكيفية القيام بعملية الاتصال حتى تحقق أهدافها .

3. القدرة على مقاومة المؤثرات الخارجية والذاتية: وتمثل القدرة الداخلية للأفراد في مقاومة الاستجابة لمؤثرات
الخارجية أهمية كبيرة في فاعلية الاتصال ، فالاستجابة للمؤثرات الخارجية يعنى استسلام الفرد لهذه المؤثرات وبالتالي يأتي سلوك غير مناسب لا يقره المجتمع رغم أنه قد يتم في الخفاء.

4-	تنشيط السلوك الاتصالي: الاتصال ظاهرة اجتماعية ونفسية
ويقف وراء الاتصال قوى محركة وموجهة لتنشيط عمليات
التبادل المعرفي بين طرفي عملية الاتصال ويتوقف تنشيط السلوك الاتصالي على ثلاثة وظائف هي:-
الوظيفة الأولى : هي التنشيط والتحريك.
الوظيفة الثانية: هي التنظيم والتوجيه.
\ل\ الوظيفة الثالثة:  هي التقييم )التغذية العكسية(.

5-	بيئة الاتصال: يؤثر المناخ النفسي والاجتماعي الذي يسود بين الأطراف التي يتم بينها الاتصال على مدى دقة إدراكهم للمعارف والاتجاهات، ويؤثر القادة بصورة كبيرة على تحديد طبيعة المناخ الاجتماعي والنفسي وانعكاس ذلك على خصائص السلوك الاتصالي بين الأفراد، فعندما يضعف دور القائد يتسم المناخ الاتصالي بالفوضى وانتشار السلوكيات غير المناسبة، وتظهر عملية الاتصال على أنها فوضوية ويشوبها الغموض المعرفي وانعدام أو ضعف معايير الضبط السلوكي.

• وتختلف الأنماط السلوكية للأفراد طبقا لنوع المناخ الذي يتكون فيه مجال العمل الذي ينتمي إليه هؤلاء الأفراد ، فمع أن القائد الاوتوقراطي ينجح في خلق مناخ أكثر توجها ناحية الإنتاج والعمل إلا
أن ذلك يرتبط بوجوده مع أفراد الجماعة التي يقودها طوال الوقت
حيث أصبحوا أكثر اعتمادا عليه، وفي المناخ الديمقراطي لا يتأثر
العمل لغياب القائد حيث يشجع على الاتصال والتشاور والتعاون من أعضاء الجماعة.

•ويجب أن نراعي تلك المقومات التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعملية
الاتصال في الأجهزة الحكومية بصفة خاصة من حيث أنه من
الضروري توفر مهارات الاتصال لدى العاملين مثل استقبال
المعلومات من الرؤساء والقادة في العمل بطريقة صحيحة ومحددة لإمكان تنفيذها في الإطار الخاص بها.

•بالإضافة إلى أن عملية الاتصال تتجه إلى تنشيط التفاعل بين
العاملين وبينهم وبين الرؤساء من خلال الحصول على رد فعل
وصياغته في شكل سلوك مرتبط بأهداف العمل في هذا المجال، كما يتضح من العمل بتلك الأجهزة في المطار أن بيئة الاتصال لها أهمية واضحة من حيث أن المناخ السائد في العمل والعلاقات الودية والرسمية الواضحة والمحددة للأدوار والمسئوليات تؤثر في تحقيق أهداف العمل.
•ومن خلال تحقيق كفاءة الأداء لدى العاملين كذلك نلاحظ أن السلوك الذي يقوم به العاملون سواء كان سلوكاً مهنياً أو إنسانياً فهو يعبر عن طبيعة الاتصال ومضمونه وأهدافه في كل جهاز من الأجهزة العاملة بل وفي تنظيم العلاقة بين تلك الأجهزة.

•	فلو كان السلوك يرتبط بالخبرات المهنية والعلمية لدى العاملين في موقف اتصالي معين فإنه يؤثر في كفاءة الأداء في حالة استخدام الوسائل الملائمة لتحقيق هذا الهدف مثل استخدام النماذج العلمية والعملية، ولو كان السلوك يرتبط بتحسين العلاقات وتحقيق
التقارب الاجتماعي بين العاملين في الحدود الموضوعية فهنا قد نستخدم المحادثات التليفونية أو المقابلات المباشرة.

•	وبالتالي يمكن أن تتوفر المقومات الأساسية التي تحقق أهداف الاتصال في الأجهزة العاملة بالمطار مثلا كنموذج لمجال العمل الذي يرتبط دائما بالاتصال ومكوناته المختلفة.


أسئلة المحاضرة
إعداد: د . منى محروس
السؤال الأول
فسر / فسري موقف الاتصال وفقاً لنموذج برلو ؟


الإجابة
يفسر نموذج برلو موقف الاتصال من خلال العناصر التالية:-
أ- المرسل                   ب- الرسالة
ج- الوسيلة                  د- المستقبل
ويرى برلو أننا نتصل لكي نؤثر، وأن أية عملية اتصال لابد أن يكون لها هدف تسعى لتحقيقه وذلك لأن الناس دائما يسعون للتأثير في بعضهم البعض وفي البيئة المحيطة التي يعيشون فيها .


•	كما يرى أن نجاح الاتصال يتوقف على مهارة المرسل واتجاهاته نحو نفسه ونحو رسالته ونحو الوسيلة التي
يستخدمها وكذلك نحو المتلقي الذي يسعى إلى التأثير فيه فضلاً عن أن ثقافة المرسل ومكانته الاجتماعية في البناء الاجتماعي والثقافي وآراؤه تلعب دوراً مهماً في عملية الاتصال.


•	ونستخلص من هذا النموذج بأنه يرى أن الموقف الاتصالي
بنظرة شاملة عامة هو أن الرسالة وحدها وفقاً له لا تؤخذ
بمفردها ولكن ما تسعى الوصول إليه وفي ضوء القائم
بالاتصال وما ينبغي أن يتوافر فيه من مهارات وإدراك للأهداف والغايات التي يسعى لتحقيقها.
إعداد: د . منى محروس

السؤال الثاني
اشرح / اشرحي نظرية كولن في تحليل العملية
الاتصالية؟
إعداد: د . منى محروس
الاجابة
• تقوم هذه النظرية على أن عقل الإنسان هو المركز الرئيسي للاتصال
بالنسبة للأنشطة سواء في الإرسال أو الاستقبال ذلك أن العقل هو
الذي يصوغ الرسالة التي يتولى الجهاز الصوتي توصيلها إلى المستقبل
ويكمن في العقل أيضا الإدراك الذي يتولى استيعاب الرسائل بالإضافة إلى العمليات النفسي ة الأخ رى مثل التـذكر والانتباه التيتساعد على إرسال واستقبال تلك الرسالة.

ويعتمد كولن على المصطلحات التالية:-
1.	المرسل ويستمد من عقله الرسالة التي يرغب في توصيلها إلى شخص آخر.
2.	الرسالة والتي يصوغها بعقله في شكل يمكن إدراكه من المرسل إليه.
3.	المستقبل ويستخدم عقله وقدراته واستعداداته النفسية مثل التذكر والإدراك والانتباه في استيعاب تلك الرسالة.
إ4.	التغذية العكسية أو الرجع وهو الاستجابة للرسالة
)المثير( تلك التي تعود إلى المرسل وبذلك تكتمل الدورة الاتصالية.
• وبالتالي فإن نظرية كولن تعتبر من النظريات المتكاملة لقيامها على أساس أن الاتصال دورة مستمرة.
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